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ى،وإبسنشكسييرإلىسوفولكليسمن،المسرحخشبةعلمى

أكثزا،ومباشرةواضحةبلغةنفسهاعنتعئرالشخصيات

ظهـتشيخوفأنطونعندفقطاليومئةالحياةفيفعلثآنجده

أعمقاهوماإلىالمنطو!النمنفيهايشيرالتيالحوارتقنيّة

التحذ/)النمنيسفىماهناكفأصبح،الكلماتعليهتعارفث

بلوحدهالمنطوقالحديثفيتتجشداللغةتعدلمحيث

المسرالكاشثتقتبعدفيماايضاً.والسكولنالصمتلحظات

ئشتخدمتعدلماللغةأنإلىالانتباةبنترهارولدالإنجليزي

يقولونلاالبشرفإن،أخرىوبعبارة.نادزاإلاالتواصلأجل

المتلفيوعلى،كلماتهموراءآحؤنصئأدائقاثفةإنبل،يعنون

لا،والنبرةوالمولاقفالوقائعصميممنالنمنهذايستشص

.الألفاظمنطوق

الزعهوبياناتالمحليًة،والسيهاسةالدوليًة،السياسةمسرخشكل

وراءالآخرالنصنشبحلطهورالأعظمَالمجاك،الدولوتاريخ

الاستعصكانالأوقاتمنوقتففي.المنطوقةالنصوص

شكتوأن"انتدالث،ا،فلسطينفيوجودهأنيعلنالبريطاني

ارتط"بل""حمايةأخرىدولفيدباباتهوأرتاكالعسكرئة

ينشعأإسرائيلئة-فلمسطينيًةقفآوضاتخلالأولءأ؟،ول!4لا

والضفة.غزةفيالمجازربدماءالتحتيّالنص

االفيدراالاتحادأماميناير92فيبوشالرئيسخطابفي

وإيرالعراقهيدولثلاثتكوّنهللشز""محورعنتحذث

ووصطأنفسهح!.أمريكاحلفاءبينالقلؤفأثارالشمالئة،وكوريا

بأثالأمريكئةالسياسةالفرنسيًةالخارنجئةوزيزقيدرينأُوببن

حل!أنإلىالألماتيّةالخارجيًةوزيزفيشريوشكاونئه.""ساذجة

ال!يمقراطيًابينالتحالفانكما،تابعة"اقمارًالي!صاأميركا

3003،*صلاا؟،26

موسدوغضبتللاوامر.،اطاعةمجرذيكونأنينبغيلاالحرّة

با!باتنكرش!وشن،(الشرّ"محورحديثمنمحدرتئنوبكين

الأمري!الخارجيًةالسياسةعلىعنيفاهجومًاالأوروبيئالاتحاد

ومستسطحيّمنهجوراءبالانسياقبوشالرنيسإدارةمئهقا

الشماالكورياالمتحدةالوللاياتتصني!رفضنهاطولكئووأعلنت

للشرّ"محورفي"دولة

أصدقافكلىواشنطنعلىآئدتالذيهوإذنتحتيئنصفأفي

خصومها؟عنناهيكوالجدد،القدامى

نقطةافييبلغآفن:الأمريكيالقوميئالأمن

الحدامنالمكظوموالاستياء،والغضب،الخوفألثفيشألا

أغاإدراكإلىالأولىالدرجةفيترجعللشرّ""محوبىعن

وةأيّمنأكثؤ-الآنمهثأةالدولئةالظروفأنالعالمئةالعواصم

أمؤتفهمهكما"الأمريكيّالقوميّ"الأمننظرئةلوضبع-مضى

الأهأنأساسعلىقامتالنظرئةوهذهالتطبيقموضبغ

تباورملَءحفنةكلوأن،المتحدةالولاياتخارجيقعالأمريكيّ

هـصميممنأمزواشنطنمنالأميالالافبعدعلىبشري

المئ!الولاياتتاريخفيبجذورهيضئربالمبدأوهذاءالأمن

جيفرسمتوماسالرئيسآغلنأنمنذونشأتها،تكوينهاوطبيعة

ست!المتحدةالولاياتفإنحربنشوبحال"فيأئه4018عام

لويزبعنالدفاغالإستراتيجيّالصعيدعلىلتضئمنكوبا

ذامونروجيمسالرئيسصاغ1823عاموفي."وفلوريدا

منافمدمنالاوربئةالدوكحذرحين،باسمهغرفمبد!فيالمفهوم

لهنيًةأفينعتبرإننا":بقولهالإسبانيًةالمستغمراتفيبلاده

كؤنصفمنجزءأكأفيالسياسيّنطامهاتوطيدفيالدول

أص!بحيثالمفهوئمهذاوتطور."أمنناوعلىسلامتناعلىخطرّا

409عامروزفلتثيودورالرئيسصزحعندما،بالتدخليسمح

أمرفيمنبلدشؤونفيأوروبيّتدخلأيّ"التخؤهـمنبأن



ا!ما--ب

الرئيسطلبولاحقا"هناكالمتحدةالولاياتتدخليبرراللاتينيًة

بسلامةتُقزأنالأخرىالدولمن1791عامويلسونوودد!

مبدآ،متبادلتفاهموبعد،مابمعتىالأممٌتفبلأن"مقترخاالتدخل

الثانيةآلعالميًةالحربوخلال.ا،عالميّآكمبدإءصحيحصمونروالرتيس

المحوردولإلىإشارةالشرّ،1"محورتعبيرهاأمريكاصكت

لذلكالتحتيّالنصنأنلاحقاوائضح(،واليابانوإيطاليا)ألمانيا

علىالذرئةالقنابلإلقاءالأمريكئةالخططفيتضفنقدالمصطلح

دخانيتبذدأنوقبلعسكريّمبرردونونغازاكيهيروشيما

الفوروعلى.اليومخصومالسولفيتالأمسحلفاءأصبح،الحرب

4791،مارسفيترومانالرئيسأعلنهالذيا،ترومان"مبدأُظهر

تهذدهاالتيالشعوب"مساعدةهوالمنطونالنمروكان

حربفيالعالم"تعبئةهوالآخرُالنمنكانحينفيالشيوعيًة،(،

حركةئفهمالتيالمصطلحاترحلةوفي"السوفيتضدباردة

شجرةمنتمتذصغيرةفروعكانتالأمريكيّااالقوميّ"الأمن

مثلأولهذاطقسهاتلائمبأوراقمنطقةكلفوقالرئيسيّالنصن

نظريةالعربيًة،التحررحركاتلمواجهةايزئهاور،الرئيستشتر

-لابرااأ/11ا1ت"،-اةا!"،،صحا.،،الأ"ء.ا.:اة!ا.ة11ءاءالأ

طبيعةحجبفيتفلخلمالتغطيةتلكفإن،الأخرىالشعوب

وصلفعندما.والانتقانيًةالهيمنةفيالمتمئثةالأمريكيًةالسياسة

عامحزةبانتخاباتالتشيليفيالحكمإلىاللينديسلفادور

بالقولالعامذلكمنيونيو27فيكيسنجرهنريصزح،0791

،نرىوأنال!يديمكتوفينقفأنعليناينبغيكيفآفهملاإئني11

كافية"مسوولئةئبّديلاشعبهلأنشيوعيّآيصبحبلذابسلبيًة،

علىماشع!ثيكونمتىتحذدالتيهيواشنطنأصبحتوبذلك

مننوغاخيارُهيكونومتىذاك،آوالطريقهذايختارعندماحق

11أبالمسؤولئةالشعورعدم11
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الذريةالقنابلإلقاءالأميركيةالخططفيتضفنالشز،ا"محورمصطلح

ناغازاكيعلى

تجدًد،والأمريكيينالسوفيتبينالدوليّالتنافساشتدادومع

فأطلق.الشيوعيّبل،النازيالألمانيئلا-"الشزا،عنالحديث

تعبير0891عامالأمريكيًةالانتخاباتفيفولزهبعدرايغنرونالد

السولفيتيّالاتحادعلىالشراا"إمبراطورئة

البناء،ا"إعادةسياسةوظهور،برلينسورسقوطأنإلا

فتحدًث.السوفيتيًةالدولةزوالبمربنذيرينكانا)اليرششرويكا(

تحةجديد،"عالميّ"نظامعن.991عامبوشجورجالرئيس

السوفيتوقفحيثالثانيةالخليجحربفيبالفعلاختبازه

مواجهتهمابعدمرةلأولواحدةحربفيحلفاءوالأمريكان

للنازئة.المشتركة

السوفيتيّالاتحادزواكتلتالتيالعشرالسنواثوأتاحت

للعالمرؤيتهاعلىبقوةالضولءتُلقيلكيلأمريكاالفرصة

مسبولقة،غيربغطرسةذلك،كلمنوموقعهاالدولئة،والعلاقات

أخرىإمبراطوريةأئةأهدا!فاقماوالتطلعاتالمطالبمنغزث

البشريّالتاريخعرفها

الاختمارسنوات

فيهتحتشدلحنيرختاميّمنأكثرللشز""محورصعنالحديثليس

السنواتخلألاختمرثنهائئةنتيجةلتبلغالسابقةالإيقاعاتكل

ظهرتسبقتهمفاهيملعدةتتمةهوالمحورفهذاالأخيرةالعشر

الذيالتاريح،1"نهايةمفهوموهيالأحداثيواكبتعاقبءزمنيئفي

الجديد"العالميّ"النظامثم98؟عامفوكوليامافرانسيسطرحه

مفهولموأخيزاالتسعينيًات!أواتلفيبوشالرئيسطرحهالذي

هنتنغتونصاموليلطرحهالذي"امهااصب1أو"الحضارات"صراع

بعد.فيمانفسهبالعنوانالمسضىكتابهوفي39،مقالءصيففي

معزوفةفيالختاميًةالرابعةالحركةهوإذن،الشز"،"محور

الامريكئةالخار!جئةالسياسة
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الشرعذ؟(1التاريخنهايةهي"هلبمقالهآشتغقدفوكوياماكان

هـالنمطذلكأنمعتبزاالأمريكيئ،الحكمنمطعلىالنهائيّة

مواجعفيوالسياسيّالاجتماعيّالتطورلقطارالنهائئة،1المحطة"

إلىأأشارفقدمستقبلأ.والمحتملةبل،السابقةالتجاربكل

حكيمبكنظابماللميبراليًةالديمقراطئةشرعيًةعلىا)إجماغاهناك

وإلىأا،والفاشئة،واللكيّة،الاشتراكيًةالإيديولوجيًةفشل

للإنسانثالإيديولوجيّالتطولرفيالنهاية"نقطةتشكلالليبراليًة

هـفوكوياماكتبهماأنوالحق."البشريّللحكمالنهائيًةوالصورة

أكدأخرىلخطوةالبالبقتحانتصار؟إعلانإلىيكونماآقرب

عاالأببوشالرئيسلسانعلى"العولمة"إشهازهيتقذقا،

لذعندانتهىقدالتاريغمادامالدوليئ،للنهبنظرية1!!1

هـقادمُله،راذلاكونيقدروكأئهاالعولمةتصويزوجرىالنهب

سياسا/مجموعةأئهالاالحديت،العلمأجنحةعلىالسحبيين

كهإرادتها،بمحضاتفاقبّاتهاعلىوالبرلماناثالحكوماثتوفع

عليها.توقغألايفكنها

الليبرالدالتجربةأمامالتاريخرقبةفوكوياماأحنىهكذا

لئوضربوشالرئيسوسارع".نهايتك"هنالهقانلأالمتوحشة

مقا)ظهرتحديذاوهنا.الاحتمالاتبكلَمهذدّابعيذا،يتجول

راشوقد39.صيفَهنتنغتونلصامويل"الحضارات"صيدام

الذ-الفقرخطمناطقفيالسراحفطلقالتاريخأنهنتنغتون

وثروادالنفطوفيها،مسلمةغالبئةتقطنهادولمعيتقاطع

الغربدالحضارةبينستتمّالقادمةالمجابهةأنوتصوز)1(أخرى

البدصادراقي73عامالعربئةالدولخفضتأنبعدما،وقتفي-1

الأامشاطردالأهمبعضرفضعلىتترتبفالتيالوخيحةالنتائج

2002-3/4ح!-!58

العام!هماوالثقافةالدينلأنبل،النفطبسببلاوالإسلامبّة،

الطرذلكبينتناقضاًيرولم.القادمةللحروبالمحزدالرئيسيئ

بركانتاأوروبافيوقعتااللتينالعالميتينالحربينأنوواقع

رأفيالغريبةالمفارقةيفمحلمكماوثقافيّآ.دينيّآمتقاربةشعوب

وفلسط!وسورياوليبياالعراقيهذدذاك"الحضارات"صراع

دور،الإسلامئةالحضارةإلىتنتميوكفهاوالصولمال،والسودان

إلرتنتميالتيالخليجودوكوالسعولدئةالكويتيهدثداًن

للعث!محاولةسوىيكنلمهنتنغتولنطرحلكنانفسهاالحضارة

التمالفقيرةالمناطقعلىالحربلشنفلسفيئ،،نظريتبريرعلى

الإسلاميّ.الدينمعتقاطعث

"نهابمنالأضلاعكاملمئثثالمتحدةالولاياتلدىأصبحهكذا

وهـ.نقطةأفيفيللضربالاستعدادثم،العولمةونهب،1،التاريخ

حتمالمتحدةلاياتالولهيبةسبتمبر11فيالطائراثمزقتإن

الإسلاما)مواجهةبينمامضطربةالامريكئةالتصريحاتٌمضت

وفجأذلكوغير،"لادنبنبرأسالمطالبةو"الإرهابو"مواجهة

الجماعربالعقابالعالمإقتاعفيفشلتأنبعد-أمريكاانتقلت

محوعنالحديثإلى-أفرادعنبحثابأكملهأفغانستانلشعب

الانتقااذلكأنوبداالشمالئة.وكورياوإيرانالعراقيضمللشز

لاسيص،منطقأيّمنعايىكورياقصةإلىأفغانستانقصةمن

النووفيالسلاحباستخدامالجنونيّبالتلويحذلكيقترنعندما

معاهدمنوالانسحاب،صاروخيّة:جديدةدرعبتطويروالتمسلمب

علماليومئةوالإبادة،7291لعامالباليستيًةاريخالصولحظر

ث،وفلسطينالعراقفيكاملينلشعبئيئأجمعالعالممنمرآى

عرالنهائيّغيرالتراجعقبلالشرّمحورفياخرىدولصإدراج

إدراجها

تخسدأنيستطيع"لاأحذابأن7491أغسطس23فيفوردالرئيسشح

أ!["الطبيعةهياتى



وراءهاتُخفيكانتالتيالمنطوقةالعاقلةالنصوصلكلوحلاقا

المجنونالشرّ،("محورنمنفإن،مجنونةاخرىنصوصأشباخ

ا!يثتفهمأنلنافكيفوإلأتماقاعاقلأاخرنصئآوراءهئخفى

11ضربةأتاحتهاالتيالذهبيًةالفرصة11عنبوشللرئيسالمكرر

علىالحملةكانتفهلاسياا،؟فيالحرئةأفكارلنشرسبتمبر

وتهيئتهمالآخرينلإرهابالهواءفيسياطفرقعةمجزدَأفغانستان

الآديب؟لعمليات

عملياتعلىالطريقلقطعمفهوئمالشزا،ا)محورأنالواضح

واسعةساحةإلىمدخلسوىتكنلمأفغانستانوأن،مستقبلئة
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العراقبميضم،المطاطالمصطلحفإنولهذا.المستقبلفيتختمر

نأإلاالأهدافخريطةبذلكلتئشعالشماليًة،كوريا،وايران

الخريطةتلكفىحاليآالصدارةمكانيشئغلالأوسطالشرؤ

عنتعبيرالشراامخور11مصنطلحفإنوهكذاوالعو،لحاريخ

أحداثلهوفرتمصطبغوهو.الجديدةالعالمئةللهيمنة!ثمروع
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منالصريحانتقاتهاالمتحدةالولاياتٌتعلنالشراا"محورممصطبح

إلىأفيجديد،عهدإلى،والحروبالدبلوماسئةبينلزاوجة
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الاخرينلإرهابسياطفرقعةمجزدأفغانستانعلىالحملةكانتهل

ديب.،القلعملثاتوتهيئتهم

المنطماتعنالأمريكئةالمخططاثخلالهاتستقلمرحلةفهي-

هذايتحولأنوالأغلمبالناتو.وحلفالمتحدةالأمممثلي،الدولئة

البلدانعجزتأنبعد،سياسيًةمنضفمةإلىالأخيرالحلف

أمريكابقدراتلتفحقعسكريّآنفسهاتطويرعنالأعضاء

لتفاديوسيلمةأفضلَأنمبدأبرأسهفيهايعلومرحلةوهي-

الخطر.مصدرعلىالمبكزالقضاءأي،مهدهفيوّأد*ةهيالخطر

لتولجيهإيرانمثليدولصبأسماءقائمةتلوحتحديداهناومن

إليها.الوقائئةالضربات
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خاضرالذيالتحالفيكونأنمحتقافليسموفتةتحالفات

ضذالحرفيسيشنالذينفسههوأفغانستانضدالحربئ

جديذاتحالقافابئالشمالئة،كورياعلىالحملةبدأتفإذاالعراق

ستنالسبكثذهمرنةتحالفاقيسيأسةأنذلكخمئيمتايطهرقد

القادمة.المرحلةفيواشنطن

الحملاتكلفيالامريكيًةالعسكرئةالقوةفإنالاحوالكلوفي

الدولقوىأنخاصة،الضاربةالرئيسيًةالقوةهيستكونالقادمة

ولاسيما،لهانذآتكونأنتستطيعلامنفردةاومجتمعةالأوروبيًة

.الأساسفيعليهتعتمدواشنطنصارتالذيالجويّالمجالفي

كلا؟التاريخعلىالقبضنالقتقدامريكاأنذلككليعنيهللكن
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